
عموم رسالته صلى الله عليه وسلم
الأمر الثالث: عموم رسالته. اختص محمد -صلى الله عليه وسلم- دون الأنبياء بخصائص كثيرة، ذكر بعضها في حديث جابر

المتفق عليه بقوله: { أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا
وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس

كافة } رواه البخاري كما في فتح: 1/59 برقم: (335) في التيمم، باب (1)، ومسلم: برقم (521)، في المساجد ومواضع
الصلاة. . وقال -صلى الله عليه وسلم- { بعثت إلى الأسود والأحمر } رواه مسلم رواه مسلم برقم (521)، في المساجد

ومواضع الصلاة. . وعلى هذا فإن على جميع البشر أن يتبعوه ويطيعوه، فإنهم جميعا من أمته أمة الدعوة، وقد قال الله
هِ ي رَسُولُ الل اسُ إنِ هاَ الن اسِ بشَِيرًا ونَذَيِرًا } أي: للناس كافة. وقال تعالى: { قلُْ ياَ أيَ تعالى: { ومََا أرَْسَلنْاَكَ إلاِ كاَفةً للِن

كمُُ } . وقال تعالى: { اسُ اعبْدُوُا رَب هاَ الن إلِيَكْمُْ جَمِيعاً } . وقد وردت الخطابات في القرآن لعموم الناس كقوله تعالى { ياَ أيَ
اسُ قدَْ جَاءَكمُْ برُْهاَنٌ مِنْ هاَ الن كمُْ فآَمِنوُا خَيرًْا لكَمُْ } . وقال تعالى : { ياَ أيَ سُولُ باِلحَْق مِنْ رَب اسُ قدَْ جَاءَكمُُ الر هاَ الن ياَ أيَ
كمُْ وأَنَزَْلنْاَ إلِيَكْمُْ نوُرًا مُبيِناً } . فالإشارة إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- وما جاء به من ربه. فهذه النصوص تبين أن رَب
جميع البشر مكلفون باتباع رسالته، وملزمون بطاعته. وقد اشتهر أيضا أنه -صلى الله عليه وسلم- مبعوث إلى الجن كما

بعث إلى الإنسن، واستدل لذلك بقوله تعالى : { وإَذِْ صَرَفنْاَ إلِيَكَْ نفََرًا مِنَ الجِْن يسَْتمَِعوُنَ القُْرْآنَ فلَمَا حَضَرُوهُ قاَلوُا أنَصِْتوُا
هِ وآَمِنوُا بهِِ } . وكذا قوله تعالى: { قلُْ أوُحِيَ واْ إلِىَ قوَمِْهمِْ مُنذْرِيِنَ } إلى قوله: { ياَ قوَمَْناَ أجَِيبوُا داَعِيَ الل فلَمَا قضُِيَ ولَ
ا بهِِ } . وقد زعم اليهود والنصارى -لعنهم شْدِ فآَمَن ا سَمِعنْاَ قرُْآناً عجََباً يهَدْيِ إلِىَ الر هُ اسْتمََعَ نفََرٌ مِنَ الجِْن فقََالوُا إنِ إلِيَ أنَ

الله- أن رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة بالعرب، وذلك بعد ان اطمأنوا إلى صحة رسالته، وما تأيد به من
المعجزات، وما حصل له من الأتباع، فلم يجدوا بدا من التصديق بأنه مرسل من ربه، ولكن حملهم الكبر وحب المناصب
والمكاسب على ترك اتباعه، وقد اعترفوا بأن ما أنزل إليه فهو وحي من الله تعالى لصدقه وصحة رسالته، ومع ذلك لم
يتقبلوا ما فيه من الأوامر الموجهة إليهم كقوله تعالى: { وآَمِنوُا بمَِا أنَزَْلتُْ مُصَدقاً لمَِا مَعكَمُْ ولاََ تكَوُنوُا أوَلَ كاَفرٍِ بهِِ ولاََ

قُونِ ولاََ تلَبْسُِوا الحَْق باِلبْاَطلِِ وتَكَتْمُُوا الحَْق وأَنَتْمُْ تعَلْمَُونَ } ونحو ذلك من الآيات. ايَ فاَت تشَْترَُوا بآِياَتيِ ثمََناً قلَيِلاً وإَيِ


